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التوترات بين المجموعات. إلاَّ أنَّ ذلك يختلف عن طريقة معالجة 
بأكبر عدد ممكن من  ثبت جدوى طباعتها  فقد  المقروءة،  المواد 

م الدروس بها جميعاً. اللغات حتى لو لم تُقدَّ

الشامل  الإطار  مبادرة  في  تحدث  أن  الفعالة  للمشاركة  يمكن  لا 
استمر  إذا  أوغندا  مثل  الريادية  البلدان  في  للاجئين  للاستجابة 
تجاهل ضرورة وصول اللاجئين إلى نطاق أفضل وأوسع للخدمات 
التعليمية. إلا أنّ خبرة المجلس الفنلندي للاجئين في تقديم تعليم 
مدار  على  وتشجيعها  الوظيفية  الأمية  محو  وخدمات  البالغين 
السنوات العشرين الماضية من خلال مقاربة موجهة نحو التنمية 

التنقيح  من  وبمزيد  التدخلات.  تلك  إمكانات  على  الضوء  تسلط 
مع  والتآزر  البالغين  بتعليم  المتخصصة  منظمات  مع  والتنسيق 
أثر  ذا  يكون  أن  النموذج  لهذا  يمكن  الرزق،  كسب  سبل  برامج 
رين وإنتاجيتهم ودخلهم  أكبر على تحسين مهارات الأشخاص المهجَّ

وبالتالي مساعدتهم والحد من استضعافهم وتعزيز فرصهم.
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دراسة مختلف خيارات المناهج الدراسية للاجئين الفلسطينيين
جو كيلسي

لمددة  اللاجئين  من  كبيرة  أعداداً  تستضيف  التي  البلدان  في  أهمية  الدراسية  المناهج  خيارات  تكتسب 
مُطوَّلة من الزمن.

في كثـــرٍ مـــن الأحيـــان تغيـــب مســـألة نوعيـــة التعليـــم 
الـــذي يتلقـــاه اللاجئـــون عـــن المناقشـــات الدائـــرة حـــول 
أهميـــة التعليـــم، وذلـــك خطـــأ كبـــر، إذ إنَّ خيـــارات 
ـــذه  ـــل ه ـــي تنق ـــية الت ـــب الدراس ـــية والكت ـــج الدراس المناه
ـــي  ـــخصيات الت ـــع: أي الش ـــة المجتم ـــس رؤي ـــارات تعك الخي
تُـــدرَج في تلـــك المناهـــج وأيهـــا لا تُـــدرَج وكيفيـــة تمثيـــل 

هـــذه الشـــخصيات. 

ـــج  ـــول المناه ـــة ح ـــرة طويل ـــذ ف ـــدث من ـــات تح ـــة نزاع وثّم
ــدرَّس للاجئـــن الفلســـطينيين1 الذيـــن  ــي تُـ ــية التـ الدراسـ
ــدة.  ــم المتحـ ــا الأمـ ــي تديرهـ ــدارس التـ ــون في المـ يتعلمـ
ــتوعبت  ــام 1948، اسـ ــطيني في عـ ــر الفلسـ ــد التهجـ فبعـ
المـــدارس العامـــة والخاصـــة والمـــدراس التـــي يديرهـــا 
متطوعـــون الفلســـطينيين في أماكـــن منفاهـــم. وفي بعـــض 
ـــعت بعـــض المـــدارس القائمـــة قدرتهـــا  الحـــالات، وسَّ
لتســـتوعب الطـــاب اللاجئـــن، بينـــا بُنِيَـــت مـــدارس أخـــرى 
ـــل  ـــور التدريجـــي للمـــدارس والتموي ـــمّ فالظه ـــن ث ـــم. وم له
غـــر الـــكافي للتعليـــم يعنـــي أن مقدمـــي الخدمـــات 
يعتمـــدون اعتـــاداً كبـــراً عـــى مـــوارد التعليـــم القائمـــة، 
ـــة  بمـــا في ذلـــك المناهـــج الدراســـية والكتـــب المدرســـية للدول
المضيفـــة. وعندمـــا اســـتلمت وكالـــة الأمـــم المتحـــدة 
ـــرق الأدنى  ـــطينيين في ال ـــن الفلس ـــغيل اللاجئ ـــة وتش لإغاث
ـــم  ـــن الملائ ـــار 1950، كان م ـــدارس في مايو/أي ـــروا( الم )الأون
والأكـــر فعاليـــة مـــن حيـــث التكلفـــة والممكـــن سياســـياً 

الاســـتمرار في اســـتخدام هـــذه المـــوارد بـــدلاً مـــن إنشـــاء 
ــتخدام  ــإنَّ اسـ ــك، فـ ــة إلى ذلـ ــدة. وبالإضافـ ــوارد جديـ مـ
ـــة  ـــة الابتدائي ـــة في المرحل ـــة المضيف المناهـــج الدراســـية للدول
يعنـــي أنَّ الطـــاب يمكنهـــم بســـهولة مواصلـــة دراســـتهم 
في المـــدارس الثانويـــة التابعـــة للدولـــة المضيفـــة. وأخـــراً، 
ســـهلت المواءمـــة مـــع المناهـــج الدراســـية للـــدول منـــح 

شـــهادات لنتائـــج التعلـــم في هـــذه الـــدول واعتمادهـــا.

وقـــد دفعـــت أهميـــة حـــق اللاجئـــن في العـــودة ممثـــي 
الأمـــم المتحـــدة والـــدول العربيـــة إلى “التوصيـــة بشـــدة” 
ــا ليـــس فقـــط في  ــا فلســـطين وتاريخهـ بتدريـــس جغرافيـ
ــة  ــدارس الحكوميـ ــاً في المـ ــن أيضـ ــروا ولكـ ــدارس الأونـ مـ
والخاصـــة التـــي تقبـــل الأطفـــال الفلســـطينيين.2 لكـــن في 
ـــروا الكثـــر مـــن  ـــك، واجهـــت الأون الســـنوات التـــي تلـــت ذل

التحديـــات في تنفيـــذ هـــذه السياســـات.

وظهـــر أحـــد أبـــرز التحديـــات التـــي واجهـــت الأونـــروا 
في عـــام 1967 عقـــب احتـــال إسرائيـــل للضفـــة الغربيـــة 
وقطـــاع غـــزة مبـــاشرةً. ففـــي غضـــون أســـابيع مـــن 
ـــج  ـــر المناه ـــة تغي ـــلطات الإسرائيلي ـــت الس ـــال، حاول الاحت
المســـتخدمة في الأراضي الفلســـطينية المحتلـــة بدعـــوى ​​

أنَّ المناهـــج الدراســـية تشـــجع الكراهيـــة وتحـــرض عـــى 
ـــب  ـــة للكت ـــراء مراجع ـــكو إلى إج ـــت اليونس ـــف. ودُعِي العن
ــل  ــن أجـ ــروا مـ ــدارس الأونـ ــتخدمة في مـ ــية المسـ المدرسـ
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ـــة اتخـــاذ القـــرار  ـــم مـــدى ملاءمتهـــا. وقـــد كانـــت عملي تقيي
مضنيـــة. فمـــن ناحيـــة، أقـــرت لجنـــة المراجعـــة بأهميـــة 
ــن في  ــق المهجريـ ــك حـ ــة، وكذلـ ــخ بحريـ ــة التاريـ مناقشـ
ــرى،  ــة أخـ ــن ناحيـ ــأس. ومـ ــزع أو اليـ ــن الفـ ــر عـ التعبـ
ــن  ــاب اللاجئـ ــرض الطـ ــن تعـ ــة مـ ــة قلقـ ــت اللجنـ كانـ
ـــة في  ـــأس والرغب ـــاط والي ـــعور بالإحب ـــرد الش ـــن مج ـــر م لأك

ــام.  الانتقـ

ــف  ــرورة وقـ ــة بـ ــت اللجنـ ــة، أوصـ ــام المراجعـ وفي ختـ
ـــب  ـــة الكت ـــا بقي ـــل البعـــض الآخـــر، أم ـــب، وتعدي ـــة كت بضع
فتظـــل مســـتخدمةً كـــا كانـــت. ولكـــنَّ الحكومـــات 
ــاً تجـــاه ذلـــك.  ــاً متعنتـ ــا موقفـ العربيـــة وإسرائيـــل أبديـ
ـــال، رفضـــتْ الحكومـــة الســـورية التعـــاون  فعـــى ســـبيل المث
مـــع اللجنـــة، معتـــرة أن مراجعـــة كتبهـــا الدراســـية يُعَـــد 
ــر تعاونـــت  ــة الأمـ ــورية. وفي بدايـ ــيادةٍ السـ ــاكاً للسـ انتهـ
ـــاد  ـــا انتق ـــق رفض ـــت لاح ـــا في وق ـــر إنه ـــر غ الأردن وم
الكتـــب الدراســـية للأســـباب نفســـها تقريبـــاً. واعترضـــت 
ـــت  ـــة كان ـــةً أن المراجع ـــج زاعم ـــى النتائ ـــك ع ـــل كذل إسرائي
متســـاهلة أكـــر مـــن الـــازم وحظـــرت الكتـــب المدرســـية 

التـــي تعتبرهـــا غـــر مناســـبة لطـــرفٍ واحـــد. 

وقـــد كان تأثـــر هـــذه الاعتراضـــات في الطـــاب كبـــراً. ففـــي 
غـــزة، بـــدأ طـــاب الأونـــروا العـــام الـــدراسي 1967–1968 
مـــع عـــدم وجـــود كتـــب مدرســـية تقريبـــاً، بينـــا حُـــرمِ 
ـــية  ـــب المدرس ـــث الكت ـــن ثل ـــة م ـــة الغربي ـــاب في الضف الط
ـــك،  ـــة إلى ذل ـــي. وبالإضاف ـــة نتيجـــة للحظـــر الإسرائي المطلوب
أثـــر النقـــص والتأخـــر في تلقـــي المـــواد التعليميـــة عـــى 
المـــدارس في الأردن وســـوريا. ولمعالجـــة ذلـــك، طبعـــت 
الأونـــروا عـــى نفقتهـــا الخاصـــة ملايـــن الصفحـــات مـــن 
مذكـــرات التدريـــس المســـتندة إلى الكتـــب الدراســـية، 
ولكنهـــا اســـتبعدت الفقـــرات النصيـــة التـــي اعتبرتهـــا 
اعتـــرت  ذلـــك،  ومـــع  للمشـــكلات.  مثـــرة  اللجنـــة 
الحكومـــات العربيـــة ذلـــك شـــكلًا مـــن أشـــكال الرقابـــة 

وحظـــرت عـــى الأونـــروا توزيـــع مذكـــرات التدريـــس. 

ولا تـــزال الخلافـــات تعـــوق سياســـات المناهـــج الدراســـية 
للأونـــروا. وقـــد أدى إدخـــال المناهـــج الدراســـية الفلســـطينية 
ــن  ــد والعشريـ ــرن الواحـ ــن القـ ــد الأول مـ ــل العقـ في أوائـ
وتطبيقهـــا في مـــدارس الأونـــروا إلى إعـــادة إشـــعال الاتهامـــات 
ـــأن  ـــن ب ـــن البارزي ـــن الغربي ـــل والمانح ـــب إسرائي ـــن جان م
ـــة والعنـــف في مدارســـهم، عـــى  ـــن يتعلمـــون الكراهي اللاجئ
الرغـــم مـــن أن النتائـــج كانـــت عكـــس ذلـــك.3وفي عـــام 

2017، اتهمـــت الســـلطة الفلســـطينية الأونـــروا بالرقابـــة 
وهـــددت بتعليـــق العلاقـــات مـــع الوكالـــة. ومؤخـــراً، في 
ـــول  ـــر مم ـــة - أك ـــة الأمريكي ـــحبت الحكوم ـــام 2018، س ع
للأونـــروا - تمويلهـــا، مكـــررة الادعـــاءات الإسرائيليـــة بـــأن 
ـــم  ـــي مزاع ـــامية، وه ـــاداة الس ـــروج لمع ـــروا ت ـــدارس الأون م
ـــات أخـــرى  ـــن تدخـــل جه ـــم م ـــة. وعـــى الرغ ـــا الوكال تنفيه
ـــإن هـــذه  ـــاً(، ف ـــل مؤقت ـــض بعـــض النقـــص )عـــى الأق لتعوي
الأزمـــة الأخـــرة لا تـــزال تُعـــرِّض تعليـــم مـــا يزيـــد عـــن 

ـــر.  ـــطيني للخط ـــئ فلس ـــون لاج ـــف ملي نص

وفي أثنـــاء ذلـــك كلـــه حظيـــت وجهـــات نظـــر اللاجئـــن 
حـــول التعليـــم الـــذي يتلقونـــه بالتهميـــش. وينبغـــي أن 
ــا  ــون مـ ــن يتعلمـ ــال اللاجئـ ــا أنَّ الأطفـ ــع في أذهاننـ نضـ
ــال  ــو الحـ ــا هـ ــطينيين، كـ ــبة للفلسـ ــونه. فبالنسـ يعايشـ
ـــي  ـــك يعن ـــإن ذل ـــن، ف ـــن الآخري ـــن اللاجئ ـــرٍ م بالنســـبة لكث
ـــم.  ـــاكات القائمـــة والمســـتمرة لحقوقه ـــم يدرســـون الانته أنه
ويجـــب عـــى مـــن يشـــاركون في تحمـــل المســـؤولية عـــن 
ـــات  ـــة أم منظ ـــوا دولاً مضيف ـــواء كان ـــن - س ـــم اللاجئ تعلي
ـــار  متعـــددة الأطـــراف أو دولاً مانحـــة - أن يضعـــوا في الاعتب
أنـــه عندمـــا يتجاهـــل محتـــوى التعليـــم هـــذه الحقائـــق، 
ـــم  ـــج التعلي ـــح نتائ ـــد تصب ـــة وق ـــل صل ـــدارس أق ـــح الم تصب

منقوصـــة، مـــا يـــر بالجميـــع. 

 jo.kelcey@nyu.edu جو كيلسي 
 www.nyu.edu مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة نيويورك

1. أُنشِئَت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
)الأونروا( بعد النِّزاع العربي-الإسرائيلي عام 1948. وفرَّ إثر ذلك النزاع أكثر من 900 ألف 

فلسطيني بعد طردهم وتلمسوا اللجوء في الأردن ولبنان وسوريا في حين نزح بعضهم 
الآخر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. ومع أنَّ موجات أخرى للنزوح حدثت في أوقات 

رين في عام 1948 وذريتهم وهؤلاء من  لاحقة، لم يكتسب صفة اللجوء سوى الُمهجَّ
تحدد تفويض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 

)الأونروا( التي تأسست من أجلهم. وعلى العموم، يُقصَد بمصطلح ‘اللاجئين الفلسطينيين’ 
في هذه المقالة ما يرتبط بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

في الشرق الأدنى )الأونروا(. انظر العدد 26 من نشرة الهجرة القسرية )2006( ‘التَّشرد 
 www.fmreview.org/ar/falastin ’الفلسطيني: قضية منفصلة؟

  UNESCO (1952) ‘Report of the working party convened by UNESCO .2
to make recommendations on the possible development of the UNRWA–
UNESCO Education Programme for Palestine Refugees in the Near East’

)تقرير مجموعة العمل التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 
)يونيسكو( لإصدار التوصيات بشأن التطوير الممكن لبرنامج التعليم المشترك بين الأونروا 

واليونيسكو للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى(
 http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001785/178569eb.pdf

 Brown N (2001) ‘Democracy, history and the contest over the 	.3
Palestinian curriculum’, prepared for the Adam Institute

)الديمقراطية والتاريخ والتنافس على المنهاج الدراسي الفلسطيني(
 http://lllp.iugaza.edu.ps/Files_Uploads/635063694488064181.pdf
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